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 مدننتي قسناينة وسايف بين جسوا معلقة وأمان  موجوة 

 "ايح نوسف" لعلاوة كوسة أنموذجا.
The cities of Constantine and setif between suspended bridges and desired aspirations “Riho 

Youssef” by Alawa Koussa as a model. 
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 باللغة العوبية: الملطص

تعدّ الووانة أقو  الفنون الأدبيّة بالمجتمع، فهي تحتوي القاانا الإنسانية بكل أنواعها، ولقد شغل الفاا  المكان  حيّزا      

 كبيرا ي  البنا  الفنّي للووانة؛ لما له من دوا ي  تمثيل حياة الفود ي  رواة تعبيرنة تكشف فيها عما نموّ به الفود ي  حياته.

دااستنا تسليط الاو  على مدننتي قسناينة وسايف من خلال اوانة "ايح نوسف" للوّواي  والناقد اخجزائوي وسنحاول ي       

ذي جمع الأردقا  على موائد 
ّ
ذي أشاا إلى مدننة قسناينة على أنّها مدننة اخجسوا والفاا  السياح  ال

ّ
"علاوة كوسة"، ال

ت شملهم بمدننة سايف.المحبّة، وكشف عن تلك الآمال المستوطنة ي  قلوبهم و 
ّ
تي لم

ّ
 ال

 الووانة؛ الأحلام المؤجلة؛ امزية المدننة؛ الأمان  الموجوة؛ المامو الفااي . الكلمات المفتاحية:

 
Abstract : 

 The novel is the closest literary art in society, as it contains humanitarian issues of all kinds, and 

the spatial space occupied a large place in the artistic construction of the novel; Because of its role in 

representing the life of the individual in an expressive form that reveals what the individual goes through 

in his life. 

In our study, we will try to shed light on the cities of Constantine and Setif through the novel “Riho 

Youcef” by the Algerian novelist and critic “Alwa Koussa”, who referred to the city of Constantine as the 

city of bridges and the tourist space that gathered friends at the tables of love, and revealed those hopes that 

settled in their hearts that They were reunited with the city of Setif. 

Keywords : novel ; deferred dreams ; the symbolism of the city ; desired wishes ; cosmic implied. 

 مقدّمة:

المكان(، -الشطصيات -نتأسس البنا  الفنّي للشكل الوّواي  على مجموعة من العنارو المتمثلة ي  )الزمان 

تي تدوا فيها القاية 
ّ
وثق من خلالها الأحداث، وتحدّد الفترة الزمنيّة ال

ُ
تي ت

ّ
نمثل الأول _الزمان_ اخطاية ال

ذي
ّ
ل نحوّك الأحداث،  المتمحواة عليها، أمّا الثان  _الشطصيات_ فهو المؤشو ال

ّ
_ الثالث _المكاني  حين نمث

تي ت
ّ
ذي يعدّ من العنارو  دوا فيها أحداث القاية المتناولة؛الأاضية ال

ّ
وسنحصوه ي  دااستنا ي  الفاا  ال
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ة للبنية الووائيّة، ومن غيره لا نمكن للأحداث الووائية أن تتكوّن لأنّ الفاا  أهمّ 
ّ
الأساسيّة والفنيّة المشكل

 تتحوك عليها الشطصيات وتجوي عليها الأحداث.  أاضية

توبط بين الووانة والمدننة علاقة استكشافية؛ تتجسد ي  تمثيل السود الوّواي  لسحو المدننة وبعدها 

الفكوي اخطيال  بععيدا عن ورف الموقع اخجغواي  والمفهوم اخحاااي؛ فالوّواة انصب اهتمامهم على تمثيل 

جمال ، وجعلها أداة لورد أفكااهم ونظوتهم الاجتماعية والثقافيّة. فكيف تجسّدت رواة المدننة ي  بععدها اخ

 ات ذو بععد جمال ؟ ما الفاا رواة المدننة ي  المتن الوواي ؟ هل كانت مكانا موجعيا أم أنّها كانت فاا  متخيلا 

تي كشفت عنه
ّ
تي اعتمدها الوّواي  علاوة كوسة ي  نصه الوّواي ؟ وما الأبععاد ال

ّ
 ا؟ وما السبب من واا  اختياا ال

 تلك الفاا ات دون غيرها؟

تي تاوأ   قسنيانة مدننة الأحلام والإبداع:-1
ّ
تعدّ الوّوانة سيدة الأجناس الأدبيّة والسّباقة لتناول التاوّاات ال

ل رواة عاكسة للإنسان داخل المكان،
ّ
ذلك ل على حياة الفود؛ لأنّها "ألصق الفنون الأدبية بالمجتمع، وه  تمث

فقد شغلت الأماكن كالمدننة والقوية والويف حيّزا كبيرا ي  الوّوانة العوبيّة، وذلك لدواها الكبير ي  نقل الواقع، 

وتصويو هموم الإنسان وهواجسه وأفكااه، وهذه الأماكن جا ت ي  الووانة العوبية بين القبول والوّفض، 

ا نقع اختياا الكاتب على فاا  المدننة كخشبة لتحويك . وكثيرا م1جسّدت موقف الإنسان العوب  من المكان"

ذي يسود المدن وشوااعها.
ّ
 أحداث نصه الوواي ؛ لما له من مميزات وخصائص؛ ولعلّ أهمّها الانفتاح ال

لقد احتلت فاا ات مدننة قسناينة حيّزا كبيرا ي  النّص الإبداع ؛ ويوجع ذلك إلى ما عوفت به المدننة 

تي تمتلك آثاا وتاايخ حافل باخحاااات؛ إنّها مدننة أدهشت زوااها فهي من بين المدن ا
ّ
خجزائوية العويقة ال

ذي أذهل وأدهش المقبلين عليها؛ 
ّ
وفتحت نفوس الشعوا  والأدبا  للإبداع وتودند مزاناها وسحوها الابيع  ال

قد  إذ أنّها كانتو"سميت مدننة قسناينة بهذا الاسم نسبة لمؤسسها القيصو المسيح  الأول قساناين، 

تي وقعت قبل اعتلا  هذا اخحاكم العوش ببعض أعوام، بين مااينتيوس، 
ّ
هدمت بعشكل كبير أنام تلك اخحو ، ال

ومنافسة لاسكندا وهو فلك  بوهن للأهال  على اعترافه بجميلهم لأنهم بايعوا ملكا بععد موت مااينتيوس مباشوة، 

اسمه، وكانت قسناينة قبل تلك الفترة تحمل اسما ساميا، ابما فأمو بإعادة بنا  الوكو الافويق ، وسماه ب

فينيقيا أو قوطاجيا، أو بوبويا وهو قيرطه أو سيرتا، وكانت تستحق هذا الاسم، وأقام النوميدنون، وأهال  قوطه 

لى أن عي  المدننة ولا أعتقد أن الفنقيين أو القوطاجيين هم بناة قيرطه بل بناها النوميدنون، فالآثاا تبرهن 

ذي جوى بين 
ّ
هناك تفاعلا حااايا وإشعاعا قوطاجيا، جوى ي  قيرطة من خلال التوارل اخحاااي ال

القوطجيين والنومدنين؛ وأن تبني النومدنين للغة القوطاجية ندل أن القوطاجيين كانت لهم تأثيرات لغوية 

تي أطلقت على المدننة جعلتها محلّ 2وحااايّة"
ّ
استقاا  من طوف العدند من الأدبا . ؛ فالتسمية العويقة ال

تي اعتمدها علاوة كوسة ي  نصّه؟
ّ
 فيا توى ما الفاا ات القسناينية ال
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تي يهيئها الوّواي  لسير 
ّ
ل الأاضية ال

ّ
نتجاوز الفاا  المعنى اخحقيق  المجسّد ي  أاض الواقع، ليمث

ه نتحوّل ي  بععض الأعمال الم
ّ
ارو الووائية العنتميّزة إلى فاا  نحتوي كلّ الأحداث؛ فهو نكتسب أهمية كبيرة "لأن

ذي تفعل فيه وتعبّر عن وجهة نظوها، ادبما فيها من أح
ّ
ث وشطصيات، وما بينها من علاقات، ويمنحها المناخ ال

ويكون نفسه المساعد ي  تاويو بنا  الووانة واخحامل لوؤية البال والممثل لمنظوا المؤلف؛ فالمكان تجاوز فكوة 

ه مجود 
ّ
ه عنصو شكل  وتشكيل  ي  عنارو العمل الفنّي، أن

ّ
خلفية تقع فيها الأحداث؛ بحيث أربح ننظو على أن

، يعني أنّ الفاا ات المكانية 3وأربح تفاعل العنارو المكانيّة وتاادها يشكلان بععدا جماليّا ي  النّص الأدب "

 الشطصيات ووجهة نظوه؛ شف عن دواخلتجاوزت مهمّتها كخشبة لأحداث القصة لتشغل حيّزا آخو نك

فمصالح المدننة تجاوز الدلالة اخجغوافية ليحيل إلى فاا ات معنوية واجتماعية ممثلة إحساس الشطصيات 

 قائلا: ها. وهو ما تبيّن ي  تصويح الوواي الووائية إلى جانب تجسيد أفعالها وتصوفات

ها، أاجا  مسقط حنينها ومنبت أفواح" تسير "أمينة" بتيه المتصوفة، رمت الأبدنة، وفقه العاافين ي  

تي ظلت وستبقى كنسو على صطوة شما ، كانت نظواتها تمتد 
ّ
وملاذها الآمن "قسناينة"، المدننة الأساواية ال

بحنية إلى شوفات العمااات ووجهات المحلات المتبرجة ي  استحيا ، وشوااع المدننة المنتظمة المتداخلة المكابوة 

وأنغام الوهبة المسائية، وقد بعسات وقعها على ردا المدننة  لغو اخطاى اخجميل؛ رمت، تنظو إلىي  ربر و 

. فالتاايخ 4المتناهية ي  التاايخ، الموغلة ي  اخحاااة، المستشوفة اخحالمة، الممكنة المستحيلة، الظاهوة المستترة"

تي اعتمدها 
ّ
دان على أهميّة الفاا ات ال

ّ
تي الوّواي  ي  نصّه، واخحمولة االعويق لمدننة قسناينة وحاااتها نؤك

ّ
ل

 ستكشف عنها. ومن الفاا ات الموظفة ي  الوّوانة نذكو:

إنّ اخجسوا المعلقة من الفاا ات الواقية ي  مدننة قسناينة، بحيث نحمل اخجسو بععدا  اخجسوا المعلقة:-أ

شطصيات الووانة؛ ولقد اباها جماليا وفنيّا؛ وعبّر ي  الوّوانة عن قمّة الصداقة وداجة اخحب والاشتياق بين 

الوواي  ي  نصه باخحالة النفسية لشطصيات؛ ويعدّ اخجسو أناا "علامة باازة من علامات الفاا  الوواي  

قة ي  النص 5والفاا  المدن  الماثل جسو للبوح والافاا  عن عشق قدنم وحب متجدد"
ّ
لت اخجسوا المعل

ّ
. ومث

تي وادت فيها: الوواي  للعدند من الأحداث، ومن المواض
ّ
 يع ال

"... انت تذكو نا قيس سفوكما اخجميل المدهش ذات مسا  هادئ إلى مدننة قسناينة الأساواية بجسواها 

 المعلقة، لسوها الأزل ، بأردقائك فيها... شوق  ايغ ، وافية بن مسعود، نوا الدنن داويش وه ... 

ين أعماق سحيقة وآفاق طليقة.. تقاسمان المدننة تتشابك أرابععكما وأنتما تسيران معا على اخجسو المعلق ب

مسا ها العاو، تتجهان متعبين إلى الإقامة.. إلى غد كنتما فيه مدعوين إلى حاوا رباحية شعوية بقصو 

 .6الثقافة "مالك حداد"... "
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ذنن توباهم م 
ّ
ة من أردقا  العلم، ال

ّ
تي جمعت بين ثل

ّ
بّة حأشاا الكاتب ي  هذا المقاع إلى الصداقة ال

تي تجتاح مخيلتهم وهم متجهون لمدننة قسناينة 
ّ
ل اخجسو عتبة للذكويات اخجميلة ال

ّ
العلم واوح الأد ، ومث

تي متّنت  مهمّة علميّة أدبيّة، وكشف فاا  ي 
ّ
اخجسو عن أموين: الأوّل كان إنجاب  أشاا إلى قوّة الأسواا ال

تي اجتاحت بهم وخارة قيس العلاقة بين الزملا  وجعلتهم أكثر من أقوبا ؛ أمّا الأ 
ّ
ان  فعبّر عن اخطيبة ال

ّ
مو الث

عب 
ّ
وه بععزيز غاداه ذات مااس ي  ابيع حزين، وهذا دليل على ذكا  الكاتب ي  الل

ّ
ذي نوى فيه مكان موحش نذك

ّ
ال

 بماامين الأحداث وعمقها.

نة ي  القلب من وأشاا الكاتب إلى ما نحمله اخجسو من حمولة تذكااية أباحت عن المكنونات السّاك 

 اشتياق وحبّ وحنين، وهو ما تبيّن ي  المقاع الآت :

"لا تنس ي نفسك الآن وأنت تائين أسفل اخجسو المعلق بين سما  تسكنها نظواتك المنكسوة الآن، وأاض تمسح 

  ياستحيا ، تمشين بثبات دائما كوغبتك بأعماقها السحيقة أواادك الملائكية هذا المسا ، تمشين على اخجسو 

الثواان وقد تأججت ناا ذكواهم بصداك...تترا ى لك أطياف من مووا على هذا اخجسو "قناوة اخحبال"، مووا 

عشاقا منتشين واحتوتهم أمكنة لقا ات أبدنة، مووا أردقا  استرقوا خحظات بهجة وحجزوا رواا للذكوى 

 نتفق صطوها حبا.. وتيها، مووا.. ولكن!!!وودعوا، مووا عابوين المدننة طلابا باخجامعة وغاداوا أوفيا  لمدننة 

تي تشيعهم إلى الأعماق السحيقة 
ّ
أسف .. أسفك نا أمينة حينما جعلوا من اخجسو المعلق آخو الأمكنة الدنيوية ال

 .7الشبقية منتحوين، مهزومين، منكسوين!!! "

تي عاشتها ي  المدننة منذ  
ّ
 أن وعت للحياة، فالسااداسترجعت أمينة _الأستاذة اخجامعيّة_ الذكويات ال

تي زاولت دااستها ي  
ّ
تي نقشت مساا حياتها وما تحمله من محبّة ي  قلبها؛ إنّها التلميذة ال

ّ
عوّف بتلك الافلة ال

تي خلفت فيها ذكويات الافولة بكلّ ما فيها من بوا ة وعفوية، لتنتقل للمداسة الإكمالية 
ّ
المداسة الابتدائية ال

تي كوّنت منها ربيّ 
ّ
تي كانت فيها جهود ال

ّ
ة مواهقة بأحلام جدندة وطموحات بععيدة، ورولا إلى موحلة الثانوية ال

عظيمة وطاقات قويّة لتحقق بها نجاحا ي  شهادة الباكلوايا، ويذكوها أخيرا بأنام اخجامعة ومداجاتها وقاعاتها 

تي نملأها اخحبّ والوفا ، ليقف ي  نهانة الاستذكاا على ا
ّ
قت فيه الكوجلسات الشعو ال

ّ
ذي عل

ّ
ق ال

ّ
ثير خجسو المعل

ذنن فوقت بينهم ظووف اخحياة؛ 
ّ
تي جمعت المحبّين من الأردقا ، وطلا  اخجامعة ال

ّ
من الأمان ؛ والعلاقات ال

ذي نميّز اخجسو 
ّ
ذي كان نجمعهم؛ فوغم السحو واخجمال ال

ّ
 الوفا  والصدق ال

ّ
ق إلا

ّ
ولم نبق ي  ذلك اخجسو المعل

ه مثل لهم
ّ
 أن

ّ
 ذكوى للفواق والوحشة  والاشتياق. إلا

تي تمنحها لذوي المواهب  
ّ
قة، وكذا الااقة واخحيوية ال

ّ
كشف السااد أناا عن سحو اخجسوا المعل

 للتعبير عن أحاسيسهم وما يعيشونه من أحداث ي  حياتهم اليومية؛ حيث قال:
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تواود المهزومين عن سحوها "جسوا قسناينة المعلقة تغوي العشاق بالعبوا، وتغوي الشعوا  بالبوح، و 

 بالانتحاا..

 ما بين آفاق سحيقة وأعماق شاهقة تظل آمالك معلقة نا أمينة..

أجنحة المدننة تفوش لالا  العلم ي  حاوة ابن باديس. وتفوش أجنحة الليل لنبر خااك عائدة إلى بيتك 

 وحيدة متعددة، بلواة متشظية، اغبة متوقدة جموحة...

العمااة، البيت، الغوفة، المكتب، اخحاسو ، الموقع الصفحة الشطصية بالفاسبوك، الكتابة المدننة، الشااع، 

 .8على حائاك المتهاوي بلغة مؤنثة اقيقة مؤسلبة على جسد فكوتك.. عمقك.. ذاكوتك..."

 اقبال العدند من الأفواد؛ منهم      
ّ
قة ولا تزال محط

ّ
ذنن نوتدونها فالسّواح كانت اخجسوا المعل

ّ
 اولا ي ال

تي 
ّ
ابة وخلابة تنعش النفس وتويحها؛ ومنهم الفئة الموهوبة ال

ّ
اكتشاف جمالها، وما تالّ عليه من مناظو جذ

تي 
ّ
د فيهم اوح التعبير والورف ال

ّ
تي تمنحهم الااقة الإبداعية، وتول

ّ
تقصد مثل تلك الأماكن السحويّة، ال

تي فشلت توافقها المشاعو الوقيقة، والاحساس بأدا  المهمة وان
ّ
صال الوسالة؛ أمّا الفئة الثالثة فهي المهزومة ال

تي انتهت ي  
ّ
ي  أوّل الاويق؛ بحيث كان اخجسو المعلق مكان التعااف وتشكيل الصداقات وعلاقات اخحبّ ال

 نفس المكان لظووف وأسبا  معيّنة.

تي داات  قصو الثقافة: - 
ّ
ة فيها الأحداث اخطارجمعت الووانة بين مجموعة من الفاا ات القسناينيّة ال

بالشطصيات الوّوائية؛ لأنّ المدننة تجتمع ي  جعبتها العدند من الأحداث منها الاجتماعية والثقافية والتاايخية 

ذي يسع لاستيعا  جدل 
ّ
ات ه  المكان ال

ّ
خذها الأدبا  محوا أعمالهم الإبداعية "فالمدننة بالذ

ّ
و...؛ ولهذا ات

لت لها 9محاواها"ورواع التناقاات بكل أطوافها و 
ّ
تي مث

ّ
. ويعود تنوّع الفاا ات الووائية إلى تنوّع الأحداث ال

ذي جمع الأردقا  وزملا  الدااسة بععد فواق طويل، حيث 
ّ
وعبّرت عنها. ولقد كان قصو الثقافة الفاا  ال

ل فاا  الاعتراف وكشف المستوا بإعلان اخحقيقة وبيانها، فعلى خشبة قاعة قصو الثقافة أعلن
ّ
وّاف ع مث

تي 
ّ
تي جعلته نهجو المدننة ليستقو ي  دناا الغوبة حزينا، أسير الظووف ال

ّ
الح  عن اسمه اخحقيق ، والأسبا  ال

 فوضت عليه؛ ومن بين اعترافاته:

تي أسوتني حبيبا.. ومذنبا.. لأعوام عجاف من عموي.. ولعام حزن.. آلمني.. حامني.. 
ّ
" أنا نوسف.. وهذه قسناينة ال

 م أحيان ..أماتني.. ث

تي منحتني جوحا خالدا.. فكتبت.. انكتبت.. أبدعت ي  اسم انكسااي فكومت بها 
ّ
أنا نوسف وهذه قسناينة ال

 اليوم.. كومت بك قسناينة أخيرا.. وكنت أويتني حين خانني الملائكة.. وزغود الشياطين.. 
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 فكيف ل  أن أنكو جميلك نا جسوا.. وأهجوك وأعود إليك لولاها.. 

ذي لم نتوقع للحظة أن توتدي فستان فوحك نا سمية.. ... أن
ّ
ا نوسف.. أنا عواف الح .. أنا راخح بال اوانتي.. ال

وى سيفك باليسوهو بين القابان.. كيف حلت لك الدنيا.. وامتدت نمناك إلى باقة واد من عويسك عندما كان 

 10؟"يغوس ظهوي.. 

تي عبّر بها علاوة كوسة ي  ن 
ّ
لت الفاا ات ال

ّ
صّه الوواي  عن مدننة قسناينة أنقونة للتعويف بعسحو مث

ذنن 
ّ
تي ابات بين زملا  اخجامعة، ال

ّ
تي اعتمدها ليشير إلى نوعية العلاقات ال

ّ
ذي تزخو به، وال

ّ
المدننة وتواثها ال

كانوا قامات علميّة لهم بصمات يشهد لها العلم وزملا  المعوفة هذا من ناحية، ومن ناحية أخوى كشف عن 

وت على حياة الزملا  وفوقت بينهم. بععض 
ّ
تي أث

ّ
 السلبيات ال

ذي كان فترة ممتعة 
ّ
مثل اخجسو وغيره من الفاا ات الموظفة ي  الووانة لفترتين زمنيتين؛ الماض ي ال

تي نموّ بها كل من نوسف 
ّ
ذي عبّر عن قساوة الظووف ال

ّ
مملو ة باخحب والمشاعو الصادقة، واخحاضو ال

وت على مجوى الأحداث ي  حياتهم. فيا توى عن ماذا  وأردقائه، وهذا نتيجة
ّ
تي أث

ّ
للتغيّرات والانعكاسات ال

 كشفت الفاا ات اخطارة بمدننة سايف؟

لت  لت الفاا ات اخطارة بمدننة سايفشم سايف مدننة الأسواا والأمان :-2
ّ
على مجموعة من الأسواا مث

تي شغلت أذهان الشطص
ّ
 ي  قوله: الووائية، وهو ما ارده الوواي يات وعبّرت عن القاانا ال

" كانت مدننة سايف فاتنة هذا الصباح، تعتدل الشوااع لتستقبل شاعو المدننة اخحزين، توتسم ي  عيني 

"زهوة" رواة اخحبيب وقد اكن السيااة ي  موقفها المحاذي لداا الثقافة، سااا معا قلبا إلى قلب، تواايا عن 

  .11ضوضا  المدننة..."

ذي نخف  واا ه الكثير من أش 
ّ
اا السااد إلى سحو شووق الشمس بمدننة سايف، وجمال المنظو ال

مت فيها أناا الكثير من الأحلام؛ فف  
ّ
الأسواا المطبأة ي  الصدوا، حيث دفنت فيها الكثير من الأمنيات وحا

تي
ّ
ذي كانت ي  جعبته الكثير من الأهداف ال

ّ
يّب أكبر الشعوا  ال

ُ
ووف اغب ي  تحقيقها؛ غير أنّ الظ هذه المدننة غ

 لم تسعفه ولم تهّيئ له أاضية للورل إلى طموحاته.

فة نذكو: 
ّ
 ومن بين الفاا ات الموظ
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ل فاا   الفندق:-أ 
ّ
ذنن اتجهوا إلى سايف ي  مهمّة علميّة؛ حيث مث

ّ
قا  بين زملا  اخجامعة ال

ّ
كان فاا  الل

 
ّ
تي استحاوها الأردقا  ال

ّ
ه اشتياق وحنين، وهو ما المشاعو والعواطف ال

ّ
ذنن نزلوا فيه، فكان اخجوّ فيه كل

ذي أواده السااد كالآت :
ّ
 عبّرت عنه أمينة ي  المقاع ال

" ي  سكون ليلة مقموة، خلت أمينة بحاسوبها ي  شوفة الفندق "سيتيفيس" لتفتح نوافذ بوحها لصدنق 

ف عبر موقع توارل عاطف  جميل تسابقت افتراض ي راا حقيقتها المالقة، وتكتب إليه اسالة دهشة واعترا

 الأنامل لوسم حيثياته بوساطة لوحة مفاتيح تحفظ السو والوح  معا:

 مسا  الغوبة نا نوسف..

 مسا  الغيا  نا عواف الح 

تي شودتك، ووهبتك إلى أوطان بععيدة...
ّ
 مسا  النبو ات والوؤى ال

 أنا بمدننتك.. أنا بعسايف العال ...

ذي مو نوما من هنا..."أنا أقتف  عاوك 
ّ
 .12ال

تي فوقت بينهم  
ّ
تي تكنّها لعوّاف الحّ ، والمسافات والظووف ال

ّ
عبّرت أمينة ي  اعترافها عن المشاعو ال

وجعلت حاجز الغوبة نمنع لقا هما، فهي نزلت ضيفة بمدننة سايف بمناسبة تكويم أكبر شاعو عوف بععواف 

حت إلى المكانة العالية الحّ ، وكوّم لاختياا اوانته "أوادة الوّ 
ّ
خام" كأحسن عمل اواي  جزائوي للسنة. فأمينة لم

ذنن عوفوه كشطص 
ّ
تي منحوها ليوسف اغم غيابه وغوبته؛ فاسمه دائما بق  ي  القمّة وعلى ألسنة ال

ّ
والقيمة ال

م قدّم الكثير ي  مجاله.
ّ
 مثقف متعل

تي تنتكانت الكافتيرنا فاا  آخو جمع الأردقكافتيرنا البهجة: - 
ّ
ظو ا  على مائدة الذكويات والأسواا المكتومة ال

ذي نزلوا فيه قواوا اخطووج لنزهة ليلة بالمدننة، فهذه 
ّ
خحظة الإفصاح عنها، فبعدما التقى الزملا  ي  الفندق ال

ها ب الأخيرة "اذا اجتمع فيها الليل والماو المنقاع المتدلل والأضوا  الملونة تصبح فودوسا أساوايا، وإذا كان

، فجمال المدننة وسحوها الليل  13الأحبة مجتمعين بععد غيا  فإنّها تنصت ي  خشوع المويدنن وشوق المحبين"

تجعل زوااها ننغمسون ي  مخيلة واسعة تحملهم إلى الزمن الماض ي، وتستحاو فيهم كل خحظة جميلة تجعل 

وجهة المقصودة ي  تلك الليلة فكانت "كافتيرنا أعينهم تقوأ ملامح الغير بكلّ ما فيها من حب وأمان...، أما عن ال

تي جمعت بين نوسف وأمينة، وهو ما سيبيّنه المقاع الآت :
ّ
 البهجة" محاة الأسواا ال
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 "... إلى كافتيرنا البهجة حيث كان نفال نوسف اخجلوس.. خسااة إنه ليس معنا..

 افتراضيا ي  سوها: اقشعو جسد أمينة وكتمت أنفاسها خحاجة ي  نفسها وه  تخاطب ردنقها

ك رادق نا نوسف.. مثلما بحت ل  قبل أنام بععد عنا  طويل مع الودود.. تماما 
ّ
نوسف.. كافتيرنا البهجة...! إن

 مثلما طلبت مني، ها ه  ردفة نبيل تجون  إلى مكانك المفال...

لم أن أمينة الشاادة تقف ما بك شاادة البال نا دكتواة؟. خليك معنا، قالها قيس وهو نذكو ردنق الآن.. ولا يع

 على سو نجهله!! 

 ورلوا إلى الكافتيرنا.. تناولوا أشيا ، وي  ردواهم أشيا  أخوى، وأمينة تحدق ي  تفاريل المكان بدقة ودهشة:

 14ها أنا نا نوسف أجلس ي  أول محاة كشفت ل  عنها.."

ذي دفنت فيه أسواا نوسف،  
ّ
لت كافتيرنا البهجة لأمينة الفاا  ال

ّ
ذي سودت فمث

ّ
قا  ال

ّ
يه فهي مكان الل

تي وقفت على ذكويات 
ّ
 أمينة ال

ّ
يلة كان من حظ

ّ
تي كتمها نوسف ولازال نكتمها، فاختياا المكان تلك الل

ّ
الأسواا ال

ذان أاهقهما الكتمان. إنّ الصدفة جعلت 
ّ
تي أضحت مجوّد سيناايو مثقل تحمله ي  قلبها وعقلها الل

ّ
الماض ي، وال

زمنيّة سابقة استرجعت فيها ذكويات جمعتها مع أكبر شاعو أجبرته ظووف اخحياة على أمينة تعيش خحظة 

تي أودعها إنّاها؛ يعني أنّ أمينة احتفظت بإنسان 
ّ
الغيا ؛ غير أنّها تحتفظ بكلّ ما نتعلق به خارة تلك الأمانة ال

 غائب وحاضو ي  نفس الوقت، حاضو بأسوااه وذكوياته وغائب بجسده واوحه.

تعدّ الفاا ات المكانية ي  أغلب الأحيان مؤشوا لاستنااق فاول  د المامو للفاا ات الوّوائية:البع-3

تي تحتوي ذكويات الأفواد 
ّ
الإنسان، وتفجير طاقاته الإبداعية خارة تلك الفاا ات الأثويّة؛ والفاا ات ال

 قة التي توبط الإنسان بالمكان بقولهسوا  الإنجابية منها أم السلبية ؛ ولقد أشاا عز الدّنن إسماعيل إلى العلا

"ولعله من الواضح أنّ الشعوا بالوحدة ليس مجود أثو لانقااع علاقة عاطفية، وإنما هو انعكاس كذلك لوجه 

ذي تبيّن لنا ي  15اخحياة بالمدننة، ويتبع هذا الشعوا بالاياع فالإنسان ي  المدننة وحيد ومايع"
ّ
. وهو الأمو ال

تي تنوعت بصماتها النّص الوواي ، وباخ
ّ
تي توباها علاقة قويّة بعشطصيات الووانة ال

ّ
طصوص مدننة قسناينة ال

 فيها، وهو ما سيوضّحه المقاع الآت :

" نا مدننة تنام على ذاكوة تشعّ تاايخا.. وإاثا.. وأحلاما نا مدننة معلقة بين أاض وسما .. تخبئ ي  رمتها بوح 

مين غدا.. حينما نجيئك من أقص ى اخجوح اجل يسعى.. نقول: نا أيّها الغاوون العابوين ي  أمانة.. ووفا .. تواك تنا
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العاافون اتبعوا الشعوا .. إنهم غيبوا عن ممالك الفلاسفة.. وبوغم ذلك.. سيحاوون.. يسجلون غيابهم بوحا.. 

 امزا..  إما ات ويوحلون كعادتهم بصمت الأبدنة وكبرنا  الزمن.. 

 هاا  منهم إليك نا قسناينةأنا هاا  منهم إليك.. أنا 

 حينما كنت... وروت وستظلين إلى الأبد عارمة للصمود والتاايخ والثقافة.. 

تزينت قسناينة هذا العام... لكل من سيأت .. سيعيش الثقافة والتاايخ... سيمو عبيرا على كل شبر من -

 .16حاااتها.."

ذي أدلى به السااد مدى  
ّ
ق نوسف _عواف الح ّ تبيّن لنا من خلال الاعتراف ال

ّ
، قسناينة _ بمدننةتعل

تي 
ّ
ذي كتب عنها وجعلها موضوعا للكثير من أعماله الإبداعيّة؛ ال

ّ
تي تحياها ي  قلبه، فهو الشاعو ال

ّ
والذكويات ال

تي ح  
ّ
تي عاشها ي  المدننة منذ أن كان طالبا جامعيّا، هذا إلى جانب الأسواا ال

ّ
 ل  م  اردت مختلف الأحداث ال

أمينة مسؤولية كتمانها، فظووف اخحياة أجبرته أن يعيش بععيدا عن مدننة احتوته باحث علم وعاشق وشاعو؛ 

تي منعت عليه عيش الأفواح بكلّ تفاريلها.
ّ
 ليجد نفسه بععيدا أاهقته العزلة ودناا الغوبة ال

؛ فهي لووائيةة كشفت عنها اعترافات الشطصيات اأبععاد مختلفكما اشتملت أناا مدننة سايف على  

تي تبهو زوااها بجمالها وسحوها؛ وما تمتلكه من موافق جعلت ناسها وسواحها 
ّ
كذلك من بين المدن اخجزائوية ال

تي
ّ
 :السااد جمعت زملا  العلم والمعوفة، حيث قال ننبهوون بها؛ فحتّى ه  كان لها نصيب من الذكويات ال

قد واعدت سوا ما هنالك، ي  غفوة قمو يسترنح خلف  " وعندما تشوق الشمس على مدننة سايف فإنّها تكون 

تي كان لها ردى أناا ي  حياة الأردقا ، وهو 17الغمام..."
ّ
. فهنا إشااة إلى الأسواا الدفينة ي  مدننة سايف ال

 ما تبيّن أكثر من تعقيب السااد قائلا:

عين الفوااة( اخجميلة... وي  نفسها "... وكانت أمينة معهم ضيفا عزيزا جا  من أقص ى التاايخ يسعى إلى مدننة )

إحساس بأن موافقيها ي  هذه اخجولة الليلية على مشااف أسواا أخوى بهذه المحبة واخحميمية، كانت تنظو 

أعينهم جميعا فلا تعثر إلا على الوداعة، اخحب، الأمان، الإنثاا، ملفوفة بدعابات جميلة نصنعها نبيل المتكئ 

 .18ات بتحد وعزيمة..."على بواكين من أحلام وأمني

ذي احتوته الفاا ات المستحاوة ي  النّص الوواي ؛  
ّ
نتبيّن لنا من خلال المقاطع البعد الإنحاي  ال

ذي تكوّن لدى الشطصيات؛ مما 
ّ
فالسااد أخوج الفاا ات من موقعها اخحقيق  وأدخلها الفاا  اخطيال  ال

تي احت
ّ
؛ حيث امز كلّ من اخجسو اوتها القلو  وسكنت فيهجعل الفاا ات تومز إلى العواطف والأحاسيس ال
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تي جمعت بين أمينة ويوسف، وهو ما توضّح أكثر ي  ثقة نوسف بأمينة 
ّ
وكافتيرنا البهجة إلى قوّة الصداقة ال

 وانداعها أسوااه.

تحتوي المدننة إذن فاا ات مغويّة وساحوة مما جعلها وجهة اقبال العدند من الأدبا  واعتمادها ي   

الهم الإبداعيّة؛ فالمدننة ه  "اخحياة بتعددها وتنوعها، ه  الأمكنة والبشو ... والمدننة طويقة النّاس ي  النظو أعم

تي ملأت عقول النّاس وقلوبهم"
ّ
. فاختياا الأدبا  19إلى الأشيا  وطويقة كلامهم، المدننة ه  الأحلام واخطيبات ال

تي تدوا فيها أحداث اخحكانة تكون 
ّ
مثابة الوّواي  "ب منعكسة لوؤى تلك الشطصيات، لأنّ الفاا للفاا ات ال

تي تابع الشطصيات، بحيث نجوي التمدند التدايج  ليس بنا  نتم إنشا 
ّ
ه اعتمادا على المميزات والتحدنات ال

ما أناا لصفاته الدلالية ذلك لك  نأت  منسجما مع التاوا اخحكاي  
ّ
فقط خطاوط المكان الهندسية، وإن

استحااا فاا ات المدننة نكون بمحتواها الدلال  الإنحاي  أكثر من موقعه اخجغواي ، حقيقة أنّ و . 20العام"

هذا الأخير له دوا فاعل ي  تشكيل أحداث الووانة وتحوّكها؛ لكن تبقى أسواا وجمال تلك الفاا ات من 

  حلقة لمدننة "ليست آلة تدوا يالعنارو المهمّة ي  تكوين البنية الفنيّة للنّص الإبداع ؛ وعليه نستنتج أنّ ا

مفوغة، إنّها تلم فاا اتها الابيعية والمادنة لتنسج ضلالا للشطصيات والأفعال وتملأ الفاا  الوّواي  بععلامات 

 .21واستعااات فنيّة"

 نتائج:

 لقد وقع اختياانا على اوانة "ايح نوسف" لما للفاا ات المعتمدة فيها واموزها؛ وما احتوته من إشااات -

ودلالات أسهمت ي  تكوين البنية الفنيّة للنّص الوواي ، وتورلنا من خلال دااستنا إلى مجموعة من النتائج 

 سنلطصها ي  النقاط الآتية:

تعدّ المدن اخجزائوية محلّ اقبال الأدبا  والكتابة عنها؛ لما تمتلكه فاا اتها من سحو وجمال إلى جانب التراث -

ذي امتازت واشتهوت به. ولقد وقع اختياا الوّواي  الناقد علاوة كوسة على مدننتي قسناينة 
ّ
التاايخ  الثقاي  ال

 لها من أبععاد حاااية وسياحية.  وسايف خشبة تدوا عليها أحداث النّص الوّواي ؛ لما

تي استعان بها الوّواي  ي  النّص بين فاا ات مفتوحة وفاا ات منغلقة؛ فالأولى -
ّ
تنوّع الفاا ات ال

تي حصوها ي  فئة زملا  
ّ
ذي تمتاز بها الشطصيات الووائية، ال

ّ
_الفاا ات المفتوحة_ كشفت عن الانفتاح ال

إلى جانب انفتاح ردواهم لاحتوا  الصداقة وهموم بععاهم البعض، أما  اخجامعة والفئة المتفوقة ي  المجتمع؛

 الفاا ات المنغلقة فهي إحالة إلى تكتم الزملا  على أسواا بععاهم البعض وحفظ الأمانة.
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تي استحاوها الوّواي  ي  نصّه على ما تحتويه ي  الواقع؛ بل مزجها باخطيال -
ّ
لم تقتصو الفاا ات ال

تجسّد ي  احتوا  أمان  وأحلام الشطصيات الوّوائية إلى جانب الأسواا والعلاقات  اامزي االواسع ومنحها بععد

تي جمعت زملا  العلم. فالفاا ات كانت امزية أكثر منها تعويفا للموقع اخجغواي .
ّ
 ال
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غة والأد ، مجلد 
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 .262ص
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